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د. حسن البراريأقول لكم

تــفــكــر جــديــا  الأمـــريـــكـــيـــة  أن الإدارة  ــبــــار  ــي الأخــ  فـ
بسحب قواتها من سوريا، وبالفعل بدأت الولايات 
اتــصــالات مع دول عربية ستوفر  بــإجــراء  المتحدة 
الــقــوات الأمريكية. وعلى  قــوات بديلة لتحل مكان 
الفور أعلن وزير خارجية السعودية عادل الجبير 
استعداد بلاده إرسال قوات لتقوم بهذه المهمة، ولم 
يتضح بعد موقف مصر وفيما إذا كانت ستبعث 
بوحدات عسكرية مصرية علما بأن موقف نظام 
السيسي هو أقرب إلى موقف نظام بشار منه إلى 
تــطــورات  يــرتــبــط بمجمل  الــســعــودي فيما  الــنــظــام 

الأزمة السورية.
 على الأرجــح أن تتولى السعودية هذه المهمة دون 
النجاح،  للتوقف على حــدود  إجـــراء دراســـة كافية 
فــقــد عــودتــنــا الـــريـــاض بــقــيــادة تــيــار الـــحـــزم على 
الإقدام على مغامرات غير محسوبة كما هو الحال 
الحرب  اليمن. ففي  الــدائــرة في  العبثية  الحرب  مع 
عــلــى الــيــمــن اعــتــقــدت الـــريـــاض أن تــنــضــوي دول 
وجــيــوش كــبــرى تــحــت الــقــيــادة الــســعــوديــة وكــانــت 
ــال مــنــصــبــة عــلــى الــجــيــش المـــصـــري والــجــيــش  ــ الآمـ
ــبــاكــســتــانــي، غــيــر أن حـــســـابـــات هــــذه الــــــدول لم  ال
أن  الــحــزم، والنتيجة  تــأت كما تشتهي ريــاح تيار 
السعودية تورطت في حرب مباشرة لا يبدو أنها 

قادرة على حسمها.
 ربما تخطئ السعودية مرة أخرى إن كانت تعتقد 
ــعــنــف ســتــكــون إســتــراتــيــجــيــة  بــــأن خــصــخــصــة ال

ناجحة فــي ســوريــا، فــالــحــرب بــالــوكــالــة مــن خلال 
العنف ومن خلال  استثمار الأيدولوجيا لصناعة 
لم تعد أسلوبا  إدارة وتمويل مجموعات مسلحة 
حـــاســـمـــا، فـــهـــذه المــجــمــوعــات لا يــمــكــن الــســيــطــرة 
إدانــة  إلــى مــصــدر  أفعالها وتــتــحــول بسرعة  على 
القاصي والــدانــي  السياق يعرف  دولــيــة. وفــي هــذا 
أن الــســعــوديــة الــتــي تمتلك ســلاحــا جــويــا نــاريــا لا 
تمتلك قوات على الأرض يمكن لها صنع الفارق في 
المواجهات العسكرية الحقيقية. وعليه فإن موافقة 
الــريــاض على الــحــلــول مــكــان الــقــوات الأمــريــكــيــة لا 
ــــدرات الـــريـــاض الــعــســكــريــة! وهـــذه  يــتــنــاســب مـــع قـ
الــحــقــيــقــة دفــعــت الــكــثــيــر مـــن المــحــلــلــين والمــراقــبــين 
ــأن الــســعــوديــة ستعتمد عــلــى قــوات  عــلــى الــقــول بـ
أخرى ربما من بينها جماعات عنف خاصة مثل 
جماعة بلاك ووتر سيئة السمعة. وتنقل صحيفة 
البريطانية عــن صحيفة وول ستريت  الــغــارديــان 
ــال بـــأن أريــــك بــريــنــس المـــقـــرب مـــن الــرئــيــس  جـــورنـ
ــر بـــدأ بالكولسة لكي  تــرامــب ومــؤســس بـــلاك ووتـ

يلعب دورا في هذه المهمة. 
 علينا أن ننتظر لنرى كيف ستتطور هذه الأمور 
وبخاصة وأن السعودية ما زالت في معارك بعيدة 
جــدا عــن الــحــســم، وهــنــاك فــرق كبير بــين أن تقوم 
العنف مــن خــلال تمويل  الــســعــوديــة بخصخصة 
تنظيمات ومــقــاتــلــين مــرتــزقــة وبـــين إرســــال قــوات 
الــذي يطرح  الأمــر  عسكرية سعودية على الأرض 

أســئــلــة مــخــتــلــفــة: فــمــثــلا، كــيــف ســيــكــون مــوقــف 
القوات  التي ستجد فرصة ذهبية لمهاجمة  إيـــران 
ــإيـــران تسعى  الــســعــوديــة مـــن خـــلال حــلــفــائــهــا؟ فـ
السعودية وهــي سياسة تبدو ناجحة  لاستنزاف 
اليمن. وفي سياق متصل لا يمكن  لغاية الآن في 
ــــوات ســعــوديــة  أن نــتــخــيــل قـــبـــول تـــركـــي لـــوجـــود قـ

وإماراتية وربما مصرية في هذه المنطقة.
ــن  ــن مـــركـــز الأمــ ــراس مــ ــيــ  الـــبـــاحـــث نـــيـــكـــولاس هــ
ــوم الــســعــوديــة  ــقـ ــح أن تـ ــرجـ الأمـــريـــكـــي الـــجـــديـــد يـ
بالتعاقد مع جنود من السودان والباكستان، وبهذا 
التمويل وربــمــا عــددا  الــريــاض ستقدم  المعنى فــإن 
من ضباط الاستخبارات للإشراف على عمل هذه 
السعودية  للباحث هيراس فإن  الجماعات. فوفقا 
مــســتــعــدة لــلــقــتــال فـــي ســـوريـــا حــتــى أخــــر جــنــدي 
الباحث هيراس  ســودانــي! المشكلة في تشخيص 
تكمن في اعتقاده بأن السودانيين أو الباكستانيين 
أن  ــال، والــحــق  المــ بــقــوة  أدوات يمكن توظيفها  هــم 
الــعــام فــي الــســودان والباكستان وصــل إلى  ــرأي  الـ
نقطة حرجة لا تسمح لحكومات البلدين بالموافقة 
على إرســال جنودها للقتال في مناطق بعيدة إلا 
إذا كان ذلك في سياق صيانة الأمن الوطني لهاتين 
العنف ستكون  الدولتين. بتقديري أن خصخصة 
إستراتيجية فاشلة وستقدم أمريكا بانسحابها 
مـــن ســـوريـــا خــدمــة لإيـــــران وقـــــوات بــشــار وربــمــا 

لتنظيم داعش. 
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